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  الملخص:
بالنســــــــبة للاتحاد على مدى عقود من الزمن، حظيت منطقة الشــــــــرق الاوســــــــط بأهمية بالغة      

الخريطة في مهمة  اســـــــــــتراتيجية واقتصـــــــــــادية مكانةنتيجة لما تتمتع بها هذه المنطقة من  الاوربي
متبادل بين الضفة الشمالية والجنوبية  جيوبوليتيكيوساحة تأثير  والاوربية خاصة، ،عامة العالمية

   للمتوسط.
المناطق اضــطراباً في العالم، وبســبب تعد منطقة الشــرق الاوســط وشــمال أفريقيا من أكثر إذ      

. من توتر بمــا يحــدث في هــذه المنطقــة وثيقــاً  وربي يرتبط ارتبــاطــاً القرب الجغرافي، فــان الأمن الأ
 :منها ،ولويات استراتيجية لدول الاتحاد في الشرق الاوسطالتي تشكل أ القضايااك العديد من وهن

ات تحدي التي تمثلالصراعات الاقليمية، وعامل الهجرة. و الارهاب، من السيبراني، الأأمن الطاقة، 
  تحد من طموحاته بأن يكون لاعباً عالمياً.خطيرة لدول الاتحاد الاوربي، 

    
Abstract: 

    For decades, the Middle East has been of great importance to the EU (28 

countries) as a result of its strategic and economic position in the global 

map in general, and in Europe in particular, and a geopolitical arena of 

influence between the North and South of the Mediterranean. 

    The Middle East and North Africa region is one of the most turbulent 

regions in the world, and because of geographical proximity, European 

security is closely linked to the tension in this region. There are many 

issues that are strategic priorities for the EU countries in the Middle East, 

including: energy security, cybersecurity, terrorism, regional conflicts, and 

migration factors. Which poses serious challenges to EU countries and 

limits its ambitions to be a global player. 
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  المبحث الاول

  ستراتيجية للاتحاد الاوربي في الشرق الاوسطالإ

، حيث ١دولة) ٢٨تحتل منطقة الشــــرق الاوســــط مكانة اســــتراتيجية بارزة لدى الاتحاد الاوربي(     
اذ تمتلك الاخيرة  .الجوار الجغرافي، والمصـــالح الاقتصـــادية لدول الاتحاد في هذه المنطقة الحيوية

موقعاً جيوســــــتراتيجياً مهماً، تتوســــــط قارات العالم الثلاث ويقع على ممرات مائية دولية تلعب دور 
. وفي نفس كبير في الاقتصــــــاد العالمي، كما تمتلك موارد هامة للطاقة مثل النفط والغاز الطبيعي

ما  بســــــببلدول الاتحاد  خطيراً أمنياً  الوقت تشــــــكل منطقة الشــــــرق الاوســــــط وشــــــمال افريقيا تحدياً 
  )١خريطة( .والهجرة الجماعية عدم الاستقرار السياسي منالمنطقة  تشهدها
لما يقارب  ،على الرغم من النجاح الذي حققه الاتحاد الاوربي في مجال التكامل الاقتصــادي     

من سبعين عاماً، لم تتمكن السياسة الاوربية للامن والدفاع من خلق رؤية استراتيجية مشتركة في 
الشـــرق الاوســـط في  مجال الامن، خاصـــة في ادارة الازمات الدولية التي تقع في جوارها الجغرافي

د الاوربي العديد فقد اطلق الاتحا ، ولغرض حماية امن حدودها الداخلي والخارجيوشــــــــمال افريقيا
ى كل عضـــــو من اعضـــــائه على مســـــتوى الاتحاد عامة وعلى مســـــتو  ٢من الشـــــراكات الاســـــتراتيجية

لتعزيز علاقاتها من دول الجوار الجغرافي في الشــــــــــرق الاوســــــــــط وكذلك تحقيق الامن  على حدة،
  والاستقرار الاقليمي.

 لكن كاتحاد ما يقرب من ،بمفردهللتصـــدي لهذه التهديدات وليس بمقدور اي دولة داخل الاتحاد   
 وكقوة اقتصـــــــادية نصـــــــف مليار مواطن، ولديه امكانيات لا مثيل لها على المســـــــتوى الدبوماســـــــي

 في كل بلدان العالم تقريباً. بامكانه التصـــــــدي لهذهالاول والمســـــــتثمر  مهم تجاريوشـــــــريك  عالمية
  والامنية الاوربية.التحديات من خلال وضع استراتيجية عالمية للسياسة الخارجية 

       

                                                           

ويشـــــــــــار إليه باختصـــــــــــا - ١ وبي،  ور و EUر الاتحاد الأ ول ، ه ولية للد وبية جمعية د ور م  الأ ٢يض و  ٨ ولة  م كانتد واتيا أخره التي  كر
و 1 انضــمت في ولي وجب "معاهدة باريس" في  ، 2013ي ١تأســســت بم وربا ٩٥٠ والتنافس الحاد التي كانت تعيشــه قارة ا ن  ، نتيجة للانقساــ

واقتصادياً. المصدر :س   ياسياً 
Klaus-Dieter Borchardt, The ABC of European Union law, Publiccations Office of the European Union, 
Brussels, 2012, pp.11-12. 

م الشـــراكة الاورومتوســـطية -أمنها  - ٢ ونه عا ن عنها في مؤتمر برشلــــ م الاعلا م شــــراكة اســــتراتيجية ت وهي اه  :١ وارتكزت على ٩٩٥  ،
ول  واقامة منطقة تبادل حر بحل ومالية  والاســـتقرار. بناء شـــراكة اقتصـــادية  م  ٢ثلاث اهداف هي: بناء فضـــاء للسلاـــ واخيرا الشـــراكة ٠١٠  .

والبشــــرية.  والثقافية  مة ســـياســـة الجوار الاوربي –بالاجتماعية  ٢ عا وارها الجغرافي (شــــرق ٠٠٤ والتي تعني اقامة علاقات مميزة مع ج  :
وضــمت ( وســط)  وبية للمت والضــفة الجن وربا  ١ا ولة : (٣ و( )٣) د وربا الشــرقية  ن ا ١م وســطية٠ ي  من أجل المتوسط الاتحاد -ج.  ) مت الذ
م  وســــــط عا ن عنه في قمة باريس للمت ٢اعل ول الاتحاد الى جانب٠٠٨ م جميع د ي يض ١( ، الذ وســــــط. ٦ ن الشــــــرق الا ولة شــــــريكة م ) د

ونه الى قمة باريس( ن مؤتمر برشلــ وســط، م ن اجل المت وربا م ١المصــدر: بشــارة خضــر، أ ٢-٩٩٥ ن الرياشــي، ط٠٠٨ ، ١)، ترجمة ســليما
وت ، وحدة العربية، بير ٢مركز دراسات ال ١، ص٠١٠ ٧-٩ ١.  
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  ) دول الشرق الاوسط١خريطة (

B. M. Willett, Philip's Modern School Atlas , George Philip, London, 1987, p. 51.  

  
يركز البحث على الاهداف والاولويات الاســـــــتراتيجية الرئيســـــــة للاتحاد الاوربي في الشـــــــرق       

آنية ومستقبلية للاتحاد، وكيفية التعاطي مع هذه التهديدات الاوسط، والتي تشكل فرص وتحديات 
الخارجية على حدودها، من خلال تقييم اداء الســــــــــــــياســــــــــــــة الخارجية للاتحاد الاوربي تجاه منطقة 
الشرق الاوسط، وابراز اهم المحددات التي تحد من تحقيق هذه الاهداف او السياسات سواء على 

  .الصعيد الداخلي او الخارجي
  الاقتصادي العامل: اولاً 

يعد الاقتصــاد من اهم المحددات الاســتراتيجية الرئيســة التي جعلت من منطقة الشــرق الاوسـط     
وجعل منها ساحة تنافس  ساحة تنافس بين القوى الغربية منذ القرن التاسع عشر وحتى يومنا هذا.

جيوســــياســــي متبادل بين الضــــفة الشــــمالية والجنوبية للمتوســــط. والتركيز الاوربي على هذا العامل 
لافضــــل لحل جميع القضــــايا الســــياســــية في جوارها الجغرافي. نابع من ان الاقتصــــاد هو المفتاح ا

الحضــيرة الاوربية، منطقة الشــرق الاوســط تنفرد بأهمية قصــوى في حســابات يضــاف الى ذلك، ان 
   لما تتمتع به من غنى في مواردها الطبيعية وخاصة البترول والغاز الطبيعي.



٥ 

 

تمتلك ، ان منطقة الشــــــــرق الاوســــــــط ٢٠١٦لســــــــنة  )BPتشــــــــير احصــــــــائيات الطاقة العالمية(   
) من اجمــالي %٥٠) مليــار برميــل، و (١٧٠٧الاحتيــاطي العــالمي البــالغ (اجمــالي  من )%٥٥(

، ويعد الاتحاد الاوربي ثاني اكبر ٣) مليار/م١٨٦،٦الغاز الطبيعي في العالم والبالغ (احتياطي 
، بينما تصــــدرت الولايات المتحدة ٢٠١٦) مليون برميل/يوم عام ١٨،٨مســــتهلك للنفط في العالم (

  ٣) مليون برميل/يوم.١٩،٦الامريكية المرتبة الاولى في كميات الاستهلال (
) ٧٨٠رية العامة للطاقة في المفوضية الاوربية، استورد الاتحاد الاوربي (وحسب بيانات المدي    

، بما ٢٠١٦) مليون برميل من شـــمال افريقيا عام ٢٠٠مليون برميل من دول الشـــرق الاوســـط، و(
مما  ٤) مليار برميل للمدة نفســــــــــــــها.٣،٩) من اجمالي وارداتها النفطية البالغة (٢٥%نســــــــــــــبتهما (

  يجعل المنطقة ضمن دائرة التوجهات الاستراتيجية لدول الاتحاد الاوربي على المدى البعيد.
عام  ٣) مليار م٤٢٩أما الغاز الطبيعي، فقد وصـــــــــــــــل اســــــــــــــتهلاك الاتحاد الاوربي منه الى (   

) %٣٢(، مســــــــــــــتوردة من عدة دول: ٣) مليار م٣١١) منها انتاج محلي، والباقي(١١٨( ،٢٠١٦
هذا يعني  ٥) من دول الشــرق الاوســط( قطر والجزائر).١٩%) من النرويج، و(٢٩%روســيا، (من 

لما ان منطقة الشرق الاوسط تحتل مكانة اقتصادية كبيرة من منظور الجيوطاقة للاتحاد الاوربي، 
، ويعتمــد الاتحــاد الأوروبي عليهـا  تمتلكــه من ثروات طبيعيــة غير متجــددة كــالنفط والغــاز الطبيعي

  حصول على  احتياجاته من الطاقة.لل
على صعيد التفاعلات التجارية، اصبحت دول الاتحاد الاوربي أهم الشركاء التجاريين لدول       

) ٦٥،٥حيث ارتفعت قيمة الصــــــــــادرات الاوربية الى دول المجلس من ( ،٦مجلس التعاون الخليجي
اردات نمواً ). كما شهدت الو %٣١(، بزيادة قدرها٢٠١٦يار يورو عام ) مل١٠٠الى ( ٢٠١٠عام 

) ٣٨(ومن ثم انخفظــــت الى.٢٠١٢-٢٠١٠) مليــــار يورو خلال الفترة ٦١() الى٣٥كبيراً  من(
على  وظهور ، بســـــبب أحداث الربيع العربي والصـــــراع في ســـــوريا والعراق٢٠١٦مليار يورو عام 

لخارجية في جنوب صــــعيد المســــاعدات الخارجية، أنفق الاتحاد الاوربي حوالي خمس مســــاعداته ا
  ). ١) جدول (٢٠١٣-٢٠١١المتوسط خلال الفترة (

  
  
  
  

                                                           
3 - BP Statistical Review Of World Energy data reserves  and oil production, London, 2017, pp.12-31. 
4 - European Commission, Directorate-General for Energy, Registration of Crude Oil Imports and 
Deliveries in the European Union (EU28), Period 1-12/2016, European Communities, 2017, pp1-2. 
5 -European Commission, EU Energy in figures, StatiStical pocketbook,European Union, Luxembourg, 
2017 , P.65. 
6 - Richard Youngs, The EU’s Geopolitical Crossroads in the Middle East, POLICY BRIEF, No 197 , 
MARCH 2015, p.3. 
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٢٠١٣-٢٠١١) مساعدات الاتحاد الاوربي الى دول الجوار الجنوبي ١جدول (  
 

  
  

  

  

    
  
  

              
  

وسط، ط           والتنافس في المت ن  وح، التعاو م مصل وت، ١المصدر: كري ن، بير وم ناشرو ٤، ص٢٠١٣، الدار العربية للعل ٢ ٥.  

  
وهذا يجعل من منطقة الشــــرق الاوســــط وشــــمال افريقيا مهمة للغاية بالنســــبة للاتحاد الاوربي. كلا 

  )١كمنافسين للاتحاد في الشرق الاوسط. شكل (من الصين والاتحاد الاوربي 
  

  
European Commission, Directorate-General for Trade, EU trade with the countries of the world, 2017. 
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اعل في ففي اطار الآلية الاوربية للجوار والشـــراكة الاســـتراتيجية، يتبين للاتحاد الاوربي دور ف    
من خلال المســــــاعدات  الاقليمي متعدد الاطراف خاصــــــة بعد أحداث الربيع العربيتعزيز التعاون 

دول  ) مليار يورو، لدعم التحولات الديمقراطية والتغيير الاجتماعي في٢،٣التي قدمتها والبالغة (
شـــــــــريك للاتحاد في المنطقة)  ١٦جنوب المتوســـــــــط. اضـــــــــافة الى حجم التمويل الاوربي للجوار (

 ) مليار يورو.١٨،١، البالغ (٢٠١٨-٢٠١٤الفترة والمقترحة خلال 
 

أما بخصــــــــوص العراق، فلم يكن للاتحاد الاوربي اي علاقات ســــــــياســــــــية مع العراق في ظل      
ــــــــاعــدات الانســــــــــــــــانيــة والــدعم  النظــام الســــــــــــــــابق، وتركزت جهود الاتحــاد في تقــديم المنح والمســــــــ

اعمار العراق للعراق ، اذ بلغ اجمالي الســــــياســــــي(تشــــــكيل الحكومة العراقية) والدعم المالي لاعادة 
، ٢٠١٠يضــــاف الى ذلك، في عام  ٢٠١١.٧-٢٠٠٣) مليار يورو خلال الفترة ١،١المســــاعدات (

) جولات تفاوضـــــــية تم التوقيع على الشـــــــراكة الاســـــــتراتيجية بين الطرفين والتي تضـــــــمنت ٩وبعد (
  ٨) ومذكرة تفاهم في مجال الطاقة.PCAاتفاقية التعاون والشراكة (

ان لدول الاتحاد الاوربي مصـــــــــالح اقتصـــــــــادية كبيرة بالمنطقة، وأقرب الى  نســـــــــتنتج من ذلك،    
ث الشــــــــرق الاوســــــــط من الولايات المتحدة الامريكية، حيث تتبوأ منطقة الخليج العربي المركز الثال

في قائمة التســــــلســــــل الهرمي للشــــــؤون الاقليمية للاتحاد الاوربي بعد اوربا الشــــــرقية وحوض البحر 
الصــــــــدد يقول الباحث الالماني هينر فورتج من (المعهد الالماني للدراســــــــات  المتوســــــــط. وفي هذا
) ان العوامل الرئيســــــــــية في العلاقات الاوربية والشــــــــــرق الاوســــــــــط هي GIGAالعالمية والاقليمية 

ر قد بائت بالفشل وتنتظوان المساعي لتطوير العلاقات لتشمل المصالح السياسية  الطاقة والامن.
   أكثر فاعلية للاتحاد الاوربي.دول المنطقة دوراً 

 لا يخفى على احد، ان الاهتمام الجيوسياسي للاتحاد الاوربي بمنطقة الشرق الاوسط وشمال     
يد حدود الاتحاد الاوربي الجنوبي الى تهدافريقيا نابع من القرب الجغرافي للمنطقة والتي تعرض 

  حقيقي.
  ثانياً: العنصر الامني والاستراتيجي

ول تحقيق الأمن من الاهداف الرئيسة والدائمة للسياسات الخارجية للدول، وتسعى هذه الد يعد    
 الى تحديدمصادر التهديد التي تستهدف كيانها السياسي ومصالحها الاقتصادية، ومن ثم احتوائها

  بشتى الوسائل.

                                                           
7 - cooperation Between The European Union And Iraq, Joint Strategy Paper 2011-2013, European 
Union, 2014,p.19. 

وقائع  - ٨ ور في : ال وربي فيما يخص الشـــراكة الاســـتراتيجية في مجال الطاقة، منش والاتحاد الا ن العراق  م بي النص الكامل لمذكرة التفاه
٤العراقية، العدد( ١) في ٢٦٨ ٢-٢-٨ ٠ ١ ٣. 
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(العســـــــكري)  ومضـــــــمون الأمن في ظل العولمة والحداثة من الطابع التقليديلقد تطور مفهوم     
اء جالى طابع متعدد الابعاد، منها: اقتصــــادية، ســــياســــية ،اجتماعية، بيئية، وجغرافية، هذا التغير 

بفعل تحول طبيعة التهديدات التي ظهرت بشــكل مســائل عابرة للحدود الوطنية: كالارهاب، الهجرة 
   غير الشرعية، الجرائم المنظمة، واسلحة الدمار الشامل.

، لان هناك ارتباط وثيق بين لامن قد تطور في ظل الســــــــياســــــــة الاوربية للجواربمعنى ان مفهوم ا
ن افعندما نسـمع  العنصـر الامني والجغرافية عند تحليل الاسـتراتيجية الاوربية في الشـرق الاوسـط،

ق المؤســســات الأوربية مهددة بعمليات إرهابية، فغالباً ما ينصــرف الذهن إلى مناطق بعينها كالشــر 
رف غانستان والصومال وشمال أفريقيا، وحينما يتم مناقشة قضية الهجرة فغالباً ما ينصالأوسط وأف

مة الذهن إلى تدفق المهاجرين من دول شمال أفريقيا نحو أوربا عبر البحر المتوسط، أو تلك القاد
في ة من تركيا وعبرها أو من اليونان وعبرها الى أوربا، وعندما يتم تدارك انتشـــــار الأســـــلحة النووي

الشـــــرق الأوســـــط، نجد ان الملف النووي الإيراني يتصـــــدر قائمة المناقشـــــات في الأروقة الأوربية، 
بســــــــــبب مخاوف الأخير من تزايد القدرات النووية العســــــــــكرية في جوارها الجغرافي، وانعكاس ذلك 

ســـية على أمن إســـرائيل (حليفها الاســـتراتيجي). كما وبإمكان هذه المخاطر أو التهديدات الجيوســـيا
  من نسف الاستقرار في الدول والمجتمعات الأوربية، إذا لم يتم التصدي لها بحزم.

    PESC الأوروبي للاتحاد المشتركة والأمنية الخارجية السياسة

لأكثر من خمســــــــــــــين  ٩على الرغم من النجاح الذي حققه الاتحاد الأوربي في مجالات التكامل    
من خلق رؤية إســــــتراتيجية مشــــــتركة في مجال  ١٠ للأمن والدفاععاماً، لم تتمكن الســــــياســــــة الأوربية 

الأمن، خاصـــــــــــــــة في إدارة الأزمات الدولية التي تقع في جوارها الجغرافي، نتيجة لغياب الإجماع 
بخصــــوص ســــياســــة خارجية موحدة للاتحاد الأوربي، الناتج من التجاذب الداخلي بين أقوى ثلاث 

لة ســـــــــــياســـــــــــات الاتحاد إلى مجاله التقليدي(ألمانيا نحو تيارات يحاول كل منها دفع توجيه بوصـــــــــــ
إضــــافة إلى ذلك، ان آلية التصــــويت  ١١الشــــرق، فرنســــا نحو الجنوب، بريطانيا نحو شــــواطئ أمريكا)

على القضايا السيادية داخل المؤسسات الأوربية يخضع إلى عملية "الإجماع" خصوصاً في ظل 

                                                           

و  - ٩ وتعني مالتكامل ه والأمريكي،  وربي  ورها إلى الفكر الفدرالي الأ ولية، التي ترجع جذ وظيف في الســــياســــة الد ن النظريات شــــائعة الت
ومي ولة الق وجهات الد ن ت ويجعل م ن الحرب،  ن الكيانات الســــياســــية يحد م والمصــــالح المشــــتركة بي ن تعزيز العلاقات  ة باختصــــار شــــديد: ا

ن  للحرب ضـــعيفة، بمعنى ن أجزاء م ول الطامعة ع م تخلي تلك الد ن ث وم ي إلى تقارب ســـياســـي،  ن تشـــابك المصـــالح الاقتصـــادية ســـيؤد أ
م مصالح، مصدر سابق،  ولي. المصدر: كري والاستقرار الد ن  وغ الأم ٢سيادتها لبل ٨. 

١ والأمنية المشــــتركة للاا - ٠ ن الســــياســــة الخارجية  وبية :هي جزء م ور والدفاعية الأ وبي لســــياســــة الأمنية  ور م إدراجها PESCتحاد الأ ، ت
وربي في  ن الفصل الخامس لاتفاقية "نيس" للاتحاد الأ ٢ضم ٢فبراير  ٦ وتسمح ٠٠١ ورة تدريجية،  ، تهدف إلى تأسيس دفاع مشترك بص

وع النزاعات على المس وق ومنع  والعسكرية المتعلقة بإدارة الأزمات  وربي المدنية  وير قدرات الاتحاد الأ ى الهذه السياسة بتط وبذلك تو ولي،  د
م المتحدة. وفقا لميثاق الأم ن  وليي ن الد والأم م  م في إحلال السلا   تساه

١ ولى، دار - ١ وربية في الســياســة الخارجية الأمريكية بعد انتهاء الحرب الباردة، الطبعة الأ ن القارة الأ وعمامة، أم م للنشــر،  زهير ب وساــ ال
٢الجزائر،  ٣، ص٠١١ ٢ ٠.  
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ســـــــاحات الإقليمية والدولية. مثال ذلك، عدم ، وهذا يضـــــــعف من دور الاتحاد في ال١٢) عضـــــــو٢٨(
، واختلاف أوربي بشــــــــــــان الأزمة ٢٠٠٣حصــــــــــــول توافق أوربي على الغزو الأمريكي للعراق عام 

، مما جعل من الولايات المتحدة شــــــريك أســــــاســــــي لأوربا في مواجهة التحديات ٢٠١١الليبية عام 
  الأمنية الكبرى في الساحة العالمية.

 معاهدة ضـــــــــوء على الأوروبي للاتحاد المشـــــــــتركة والأمنية الخارجية ياســـــــــةاعتماد الســـــــــ تم      
 اللاحقــة المعــاهــدات خلال من تطويرهــا وتم ،١٩٩٣ في أصــــــــــــــبحــت نــافــذة التي ماســـــــــتريخـت

 الأوروبي للاتحاد المشـــــتركة الخارجية الســـــياســـــة مبادئ وتتضـــــمن). ولشـــــبونة ونيس، أمســـــتردام،(
  )١٣(:جملة من الأهداف، أهمها 

  والحفاظ على المصالح الأساسية للاتحاد الأوربي. المشتركة، القيم حماية -١
  .الدولي القانون ومبادئ الإنسان، وحقوق القانون، وسيادة ودعمها، الديمقراطية تعزيز -٢
  .الدولي الأمن وتعزيز النزاعات، ومنع السلام، على الحفاظ -٣
  .الإنسان من صنع هي التي أو ةالطبيعي الكوارث مواجهة على والأقاليم الدول مساعدة -٤

ولغرض الاضــــــــــــــطلاع بدور اكبر في الســـــــــــــــاحة الأمنية العالمية، والوقوف على الأولويات      
الإســــتراتيجية النابعة من التهديدات الخارجية، والتحولات الجيوســــياســــية في الجوار الأوربي، والتي 

رك باتت تشــــــكل تحديا كبيراً للقيم والمصــــــالح العليا الأوربية، أصــــــدرت لجنة الأمن والدفاع المشــــــت
CSDP  إســــــتراتيجية الأمن الأوربيفي الاتحاد الأوربي وثيقة رســــــــــمية عرفت باســــــــــم" ESS  لعام
  :١٤تضمنت خمس تهديدات للأمن الأوربي، هي ،"٢٠٠٣
  انتشار أسلحة الدمار الشامل. - 1
 الإرهاب.  - 2
 الصراعات الإقليمية. - 3
 الحكومات الفاشلة - 4
  الجريمة المنظمة. - 5
ــ (أمن الطاقة، والأمن الإلكترون، أضافت ثلاث ٢٠٠٨وفي عام       ـ ـ ي، تحديات أخرى، تمثلت بـ

  .تغيير المناخ)و 

                                                           

١ ن  رَ ي صـــــناعة القرار الســـــياســـــي، مجلة ســـــّ الســـــياســـــية ف الأنظمة آلياتقتيبة مخلف عباس الســـــامرائي،  - ٢ ىم ، العدد )٤(، المجلدرأ
)١ ٢، جامعة تكريت، )٠ ٧ص ،٠٠٨ ٧ -٧ ٨.  

١ وبي الاتحاد في القرار صنع نهرا، وفؤاد كمال مصطفى محمد - ٣ ور وبية، مركز – العربية والعلاقات الأ ور و ا دراسات الأ حـدة العربية، ل
وت،  ٢بير ١، ص٠٠١ ٣ ١ -١ ٢ ٣. 

14 - Daniel Keohane, Strategic priorities for EU defense policy, Policy Brief, No. 146, February 2013, 
pp. 2-5. 
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من الملاحظ على الخريطة الراهنة للشــــرق الأوســــط، إنها تشــــهد اغلب هذه المســــائل، وتشـــكل     
تحديات خطيرة لدول الاتحاد الأوربي في جواره الاســـتراتيجي، وتحد من طموحاته بان يكون لاعباً 
عالمياً، لذا أصـــــــــــبحت هذه العناصـــــــــــر من الأولويات الإســـــــــــتراتيجية لدول الاتحاد، خاصـــــــــــة وان 

قرار الســـــياســـــي والتعاون الإقليمي في الشـــــرق الأوســـــط، والذي يســـــعى الاتحاد إلى تحقيقها، الاســـــت
ترتبط ارتباطاً مباشــــــراً بهذه التهديدات الأمنية. وبإمكان الســــــياســــــة الخارجية للاتحاد الأوربي الحد 

ة، التي تمتلكها (الســــــياســــــة الخارجية، والقيم الســــــياســــــي من هذه المخاطر من خلال قوتها الناعمة
  .والثقافة)
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  المبحث الثاني: محددات إستراتيجية الاتحاد الاوربي في الشرق الاوسط

من أصدرت لجنة الامن والدفاع في الاتحاد الاوربي وثيقة رسمية عرفت بأسم "استراتيجية الأ     
  " تضمنت خمس تهديدات للأمن الاوربي، هي:٢٠٠٣لعام  ESSالاوربي 

يشــكل ســباق التســلح النووي في الشــرق الاوســط أحد أهم التحديات  انتشار الاسلحة النووية: -١
خصــــــوصــــــاً البرنامج النووي الايراني الذي وضــــــع أمن  الاســــــتراتيجية التي تواجه الاتحاد الاوربي.

الــذي قــد ينطوي عليــه عواقــب  ١٥الخليج العربي أمــام بيئــة جــديــدة من التفــاعلات الاقليميــة والــدوليــة.
اقتصـــادية واســـتراتيجية، منها: على اســـتقرار الشـــرق الاوســـط(الحديقة الخلفية لاوربا)، وثانيا: على 

  قدرة الاتحاد الاوربي على حماية مصالحه الحيوية في المنطقة. 
 لوزانالى اتفاق الاطار في التوصــل  ن من المفاوضــات الصــعبة، تمفبعد ما يقارب من عقدي     
روســـيا والولايات المتحدة وفرنســـا والصـــين ( 1+5أعلنت القوى الكبرى و ، ٢٠١٥ نيســـان/ابريلفي 

وينص الاتفاق  التوصـــــل الى اتفاق نهائي مع ايران حول برنامجها النووي. عن،وألمانيا وبريطانيا)
النووي، ســــــــــنوات، عن أجزاء حيوية من برنامجها  ١٠على التزام طهران بالتخلي لمدة لا تقل عن 

وتقييده بشــــــــــــــكل كبير، بهدف منعها من امتلاك القدرة على تطوير أســــــــــــــلحة نووية، مقابل رفع 
  ١٦.العقوبات عنها

 يمثل ،٢٠١٥ عام المبرم الإيراني النووي الاتفاق أن ترى العالم دول من العديد أن من بالرغم    
 الرئيس أن إلا الغربية، والدول طهران بين التوتر من لســـــــــــــنوات حدا وضـــــــــــــعت هامة تحول نقطة

 عام المبرم الإيراني النووي للاتفاقالشـــــديدة  معارضـــــته عن بوضـــــوح عبر ترامب دونالد الأمريكي
المآخذ الامريكية  ومن أهم ١٧".عار" بأنه ووصـــــــــفه أوباما باراك الديمقراطي ســـــــــلفه عهد في ٢٠١٥

 ،( العراق، اليمنفي الشــــــــــــــرق الاوســــــــــــــط ييرانلانفوذ اال تزايد : ، هيعلى الاتفاق النووي الايراني
دفع  ما  خطيراً للامن القومي الاســـرائيلي.البرنامج البالســـتي الايراني الذي يشـــكل تهديداً  وســـوريا)،
 وتوقيع ،٢٠١٨ مايو ٨ في الى اعلان الانســـحاب من الاتفاق النووي مع ايران الأمريكيبالرئيس 
وفي هذا  ١٨.النووي الاتفاق بموجب إيران عن رفعت التي العقوبات فرض بإعادة يقضـــــــــــي مرســـــــــــوم
 ،المجتمع"موغيريني فيدريكا" الأوروبي، الاتحاد في الخارجية الســــــياســــــة مســــــؤولة دعتالصــــــدد، 

 ترامـــــب دونـــــالـــــد الأمريكي الرئيس إعلان رغم إيران، مع النووي بـــــالاتفـــــاق الالتزام إلى الـــــدولي
  ١٩.طهران على عقوبات فرض وإعادة منه الانسحاب

                                                           

 .٢٠٥، ص٢٠٠٧عبد الجليل زيد المرهون، أمن الخليج وقضية التسلح النووي، مركز البحرين للدراسات والبحوث، مطبعة أوال، المنامة،  - ١٥

١ و  - ٦ ولي وحة ، ي ودراسة السياسات، الد ي الايراني، المركز العربي للابحاث  وو   .٦-١، ص٢٠١٥قراءة في الاتفاق الن
١ ي الإيراني، فرنسا خمسة مآخذ أمريكية على  - ٧ وو ٢الاتفاق الن ١آخر تحديث :  ،٤ ٣/١٠/٧٢٠١ .com24http://www.france  

1 8 -  http://arabic.euronews.com/2018/05/09/world-news-4156643 
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نســــــــــتنتج مما ســــــــــبق ان الادارة الامريكية تريد جعل ايران في عزلة اقتصــــــــــادية، عكس دول      
ايا الاتحاد الاوربي التي لها مصالح اقتصادية مع ايران، وتريد اعطاء الاخيرة دور اقليمي في قض

وربي الا ، فدول الاتحادالمنطقة، واخراجها من العزلة الدولية التي فرضــــتها الولايات المتحدة عليها
تريد حماية شــــركاتها العاملة في ايران، التي حصــــلت على عقود تجارية كبيرة عقب رفع العقوبات 

قيمة عقدها خمســــــــة  ، ومنها شــــــــركة النفط الفرنســــــــية العملاقة "توتال"٢٠١٥بموجب الاتفاق عام 
  .مليارات دولار، وشركة بيجو ورينو الفرنسيتين للسيارات

  
  Terrorism ظاهرة الإرهاب  -٢

على الرغم من التاريخ الطويل للإرهاب، إلا أنه أصبح واحداً من أكثر الظواهر تأثيراً، وأشده      
فتكاً في العصـــــــر الحديث، وبات يشـــــــكل تهديداً أســـــــاســـــــياً للأمن الدولي، بعد أن اخذ قالباً جديداً، 

، إذ حدث انتقالة ٢٠٠١سبتمبر  ١١خاصة بعد الهجمات التي تعرضت لها الولايات المتحدة في 
في نمط هذه الظاهرة، من إطاره الضـــــــــــيق(إرهاب داخل الدولة)، إلى نطاق أوســـــــــــع (إرهاب عابر 
للحـــدود الوطنيـــة). ومثـــال ذلــك، الاتحـــاد الأوربي الــذي يواجــه تهـــديــدات إرهــابيـــة تنبع على وجــه 

بالاتحاد  دفع ما ٢٠التحديد من منطقة الشــــــــــــــرق الأوســــــــــــــط التي تمتد من المغرب إلى أفغانســــــــــــــتان.
  .والتطرّف الإرهاب معركته ضد أطلاق الأوربي إلى
ـــ  ــــ ــــ ــــ انه سياسي  )١للإرهاب أربع خصائص أساسية هي:( فان ،Audrey kurthأودري كرث وتبعاً لـ

أهدافه ليست حربية، مثل الشخصيات )٣قوى العاملة فيه ليست حكومية.(ال)٢بطبيعته أو غايته.(
  ٢١هجماتها ليست تقليدية ولا يمكن توقعها. )٤المواطنين الأبرياء.(السياسية، أو الموظفين، أو 

ج شــــــــــــغلت ظاهرة الإرهاب حيزاً كبيراً من الإســــــــــــتراتيجية الأمنية للاتحاد الأوربي داخل وخار      
، ومترو ٢٠٠٤، وسكك حديد مدريد عام ٢٠٠١حدودها الوطنية، خاصة بعد هجمات أمريكا في 

ضــافة إلى ما يشــهده جواره في الشــرق الأوســط من أعمال إرهابية . إ٢٠٠٥الأنفاق في لندن عام 
تــأثراً بــالإرهــاب، خلال هــذه المــدة  ، جعلــت منهــا أكثر منــاطق العــالم٢٠١٤ -٢٠٠٢بين عــامي 
  ) مرات عدد الهجمات الإرهابية التي نتج عنها خسائر بالأرواح.٥تضاعفت(

                                                           

وضــة صــرحت -٢٠ وربي الاتحاد في الخارجية للســياســة العليا المف وغيريني" الأ ن": م ول خارجية وزراء أ وربي الاتحاد د وا الأ ويرت  قرر  ط
ن في الســاحة ال ن الرئيســيي ن مع اللاعبي ن خلال التعاو وريا، م ن اجل حل النزاع في س وســط م وماســية في الشــرق الأ ورية المبادرات الدبل س

وم ( وســــــــــــــيــــــا الي وســــــــــــــيــــــا. المصـــــــــــــــــــدر: ر ور ول الخليج  ود ن  م إيرا م العربي، في RTومنه ١)، أخبــــــار العــــــال ٥/٢ ٠١٤،١ نظر: ا .٢
/http://arabic.rt.com/news 

٢ ن، مبادئ - ١ وي م. أريغ ن  وايفا ن أ. منغســـــــت  ولية، العلاقات كاري م ترجمة الد ن حســــاـــ ور، الدي  والنشــــــر للطباعة الفرقد دار ،١ط خض
وزيع وريا، ، والت ٢ س ٣ص، ٠١٣ ٨ ٣.  
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على دول الاتحاد الأوربي من خلال ويمكن تســــليط الضــــوء على مدى تأثير ظاهرة الإرهاب      
فمن خلال  ،)IEP(،الصــــــــادر من معهد الســــــــلام والاقتصــــــــاديات٢٢ "GTI "مؤشـــــر الإرهاب العالمي

  ) يتبين أن منطقة الشرق الأوسط تمثل بؤرة للأنشطة الإرهابية، ونقطة انطلاق ٢قراءة (جدول 
  ، كانت ٢٠١٤) ألف حالة وفاة عام ١٨) من الوفيات(%٨٢نحو دول الاتحاد الأوربي، حيث ان(

  ربي والاتحاد الأو  في الشرق الأوسط ) الأكثر تأثراً بالإرهاب١٠) الدول الـــ (٢جدول (       
٢٠١٤ – ٢٠١١
��دة   

     
  
   
  
  
  
  
  
  
  

Global Terrorism Index 2012, Capturing the Impact of Terrorism from 2002 – 2011, 

Institute for Economics and Peace (IEP), New York, 2012, pp.4-5. And Global Terrorism 

Index 2014 ,Measuring And Understanding: The Impact Of Terrorism, Institute for 

Economics and Peace(IEP), New York, 2014, pp. 8-9. 

) دول فقط ، أربع دول منها شـــرق أوســـطية هي: العراق، ٥لت في(بســـبب الأعمال الإرهابية، ســـج
باكســــتان، أفغانســــتان، وســــوريا. حيث احتل العراق المركز الأول عالمياً في مؤشــــر الإرهاب، تليه 
أفغانســــتان ثانياً، وباكســــتان ثالثاً، ونيجيريا رابعاً، فيما احتلت ســــوريا المرتبة الخامســــة عالمياً، بعد 

    .٢٠١١مركز الرابع عشر عام ان كانت تشغل ال
) عالمياً، ١٣، احتلت مصــــر المركز الأول، و(دول الضــفة الجنوبية للمتوســطعلى مســــتوى     

بلدان الضــــــفة ) عالمياً. أما ٦٧)، ثم المغرب (٤٦) ، وتونس (٢١) ، ثم الجزائر(١٥تلتها ليبيا (
)، ١٧ياً، تلتها تركيا()عالم١٤، شــــــــــــــغلت لبنان المرتبة الأولى، والمركز(الشـــــــــرقية للمتوســـــــــط

) عالمياً. في حين كانت دول الخليج أقل تأثيراً بالإرهاب، ســـــــــــجلت ٧٠)، والأردن(٣٢وإســـــــــــرائيل(

                                                           

والاقتصـــــاديات( الإرهابيعد مؤشـــــر  - ٢٢ م  ن معهد الســـــلا ول)، IEPالعالمي الصـــــادر م ول دقيقاً مؤشـــــر يعطي تصـــــنيفاً  أ ن الد  رةالمتأثع
وي بالإرهاب ١رصد المؤشر(،  والمص٦٢ وط الضحايا،  وسق وادث الإرهابية،  ن المتغيرات منها: عدد الح ويعتمد على العديد م ولة،  ن، ) د ابي

والمنشئات.  والخسائر في العقارات 
Global Terrorism Index 2014 , Measuring And Understanding: The Impact Of Terrorism, Institute for 

Economics and Peace (IEP), New York, 2014, p. 8. 

  دول الاتحاد الأوربي  دول الشرق الأوسط

٢٠١٤  ٢٠١١  ٢٠١٤  ٢٠١١  

  الدولة  الرتبة  الدولة  الرتبة  الدولة  الرتبة  الدولة  الرتبة

  بريطانيا  ٢٧  اليونان  ٢٦  العراق  ١  العراق  ١

  اليونان  ٢٩  بريطانيا  ٢٨  أفغانستان  ٢  باكستان  ٢

  ايرلندا  ٤٧  اسبانيا  ٤٥  باكستان  ٣  أفغانستان   ٣

  فرنسا  ٥٦  ايطاليا  ٥٧  سوريا  ٥  اليمن  ٥

  بلغاريا  ٦٠  هولندا  ٥٨  الصومال  ٧  الصومال  ٦

  ايطاليا  ٦٢  السويد  ٦١  اليمن  ٨  السودان  ١١

  قبرص  ٦٦  ألمانيا  ٦٢  مصر  ١٣  سوريا  ١٤

  اسبانيا  ٦٩  فرنسا  ٦٣  لبنان  ١٣  إيران  ١٧

  ألمانيا  ٨٣  ايرلندا  ٦٨  ليبيا  ١٥  تركيا  ١٩
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)عالميـاً، بينمـا لم ١١٩)، والكويت(٥٦الســــــــــــــعودية()عالميـاً، تلتهـا ٣٤البحرين المرتبـة الأولى، و(
  ��45ر أي �ن(1طر و��ن) %&رھب.

ـــــ(ج -ةشرق أوسطي - دولة) ١٤هناك( ،باختصار      ــــــ ــــــ ــــــ ) الأكثر ٣٠اءت ضمن قائمة الدول الـ
متد على شــــــــكل ، بمعنى ان الاتحاد يواجه تحدياً أمنياً واســــــــتراتيجياً متنامياً يعالمياً بالإرهاب  تأثراً 

قوس من دول المغرب العربي إلى الصــــــومال واليمن وإيران والعراق وأفغانســــــتان، خصــــــوصــــــاً مع 
لا و المتطرفة، واســــتخدامهم لتكنولوجيا المعلومات والاتصــــالات الجديدة، تزايد الحركات الإســــلامية 

ســـــيما الانترنت، لأغراض التجنيد والتحريض على ارتكاب أعمال الإرهاب، لذا بات من الصـــــعب 
  �?<ب ھذه ا����و�ت، ر�م و�ود أ�واع ��طورة �ن أ�:زة 78ف ا���#�رات.

ي، حســب مؤشــر الإرهاب العالمي، احتلت بريطانيا أما بالنســبة لتصــنيف دول الاتحاد الأورب     
ي ) عــــالميــــاً، ثم ايرلنــــدا ف٢٩) عــــالميــــاً، تلتهــــا اليونــــان في المركز(٢٧المرتبــــة الأولى، والمركز(

، الملاحظ ان هنـاك دول ازدادت تـأثراً بـالإرهـاب، مثـل فرنســـــــــــــــا ٢٠١٤) عـالميـاً عـام ٤٧المركز(
انخفض مؤشـــــــــر الإرهاب في كل من اســـــــــبانيا وهولندا  ، بينما٢٠١١وايرلندا وبلغاريا مقارنة بعام 

 والســـــويد وألمانيا. ويرجع هذا إلى الإجراءات الأمنية الصـــــارمة التي فرضـــــتها حكومات هذه الدول
.@� ا�?:>Aو�را :�  داDل �ؤ((

  أمن الطاقة -٣

الأوسط عامة، تقع الطاقة في قلب مختلف السياسيات الخارجية للاتحاد الأوربي تجاه الشرق     
وشــــــــمال أفريقيا خاصــــــــةً، على اعتبار ان الاتحاد يعتمد بشــــــــكل متزايد على النفط، لذا يعد تامين 

 هذا إمدادات الطاقة من الشــــــرق الأوســــــط إلى أوربا من الأولويات الإســــــتراتيجية للاتحاد الأوربي،
والمساعدات  بلوماسيالد الدعم لهم توفر المنطقة، حيث في الموردين مع قوية تحالفات بناء يعني

أي أن منطقة الشـــرق الأوســـط ولاعتبارات جيوســـياســـية وجيواقتصـــادية ترتبط بصـــورة  ٢٣الاقتصـــادية.
.�� ا$�)د اEور%A @17رة %�5ن ا�ط%�  

تشــكل الطاقة رهاناً وعنصــراً أســاســياً في الجغرافية الســياســية للشــرق الأوســط، نتيجة للتنافس      
الدولي، وتعدد اللاعبين، وتنوع شــــبكات الربط، إذ تتركز جغرافية الطاقة في الشــــرق الأوســــط  في 

: يربط بلــــدان شــــــــــــــمــــال أفريقيــــا وبلــــدان جنوب غرب الاتحــــاد الأول غربي المتوســـــــــطمحورين 
: يربط دول الشـــرق الأوســـط شــرق المتوســط والثانيربي(البرتغال واســـبانيا وفرنســـا وايطاليا)، الأو 

بالاتحاد الأوربي عبر الأراضي التركية واليونانية، وفي هذا المحور يواجه الاتحاد الأوربي ضغطاً 
                                                           

ين توضيح مدى أهمية عنصر الطاقة بالنسبة للاتحاد الأوربي، نطالع أهم ما جاء في "الكتاب الأخضر" الذي أصدرته المفوضية الأوربية في تشر ل  -٢٣
ي على الأورب، بعنوان: (نحو إســـــــــــتراتيجية أوربية لتامين الإمدادات النفطية): " بناءً على التوقعات الحالية، ســـــــــــوف يصـــــــــــل اعتماد الاتحاد ٢٠٠٢الثاني 

 ، لذا يتعين على الاتحاد الأوربي توظيف نفوذه السياسي والاقتصادي لضمان ظروف تتسم بالمرونة٢٠٣٠) بحلول %٧٠مصادر الطاقة الخارجية إلى (
ســي والاقتصــادي ر الاتحاد الســياللإمدادات الأجنبية" وانطلاقاً مما تقدم نرى ان الاهتمام بالنفط يدخل ضــمن إســتراتيجية دول الاتحاد الهادفة إلى تفعيل دو 

  في المنطقة لضمان الحصول على النفط.  
 ،)٢٥(المجلد والقانونية، الاقتصــــادية للعلوم دمشــــق جامعة مجلة المشــــتركة، الأوربية والأمنية الخارجية الســــياســــة محددات مقلد، طلال حســــين المصــــدر:

  .٦٦٤ص .٢٠٠٩ سورية، ،)١(العدد
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ه في ،الذي يتزايد نفوذ٢٤جيوطاقياً اســـــــــــتراتيجياً من روســـــــــــيا(مصـــــــــــدر رئيس للغاز إلى دول الاتحاد)
القوقاز واســـــيا الوســـــطى مع إيران، وتحاول دبلوماســـــية الطاقة الأوربية تغير مســـــار شـــــبكة أنابيب 
النفط والغاز من تلك الدول(ذات الاحتياطيات الطاقة الكبيرة)، لغرض تقليل الاعتماد على واردات 

نيــا، الطــاقــة الروســــــــــــــيــة والإيرانيــة، وهــذا يقتضــــــــــــــي ربط ثلاث دول قوقــازيــة وهي(جورجيــا، أرمي
وأذربيجان)، بدول أخرى ومنها تركيا، بدلاً من ترك تلك الأقاليم ســــاحة نفوذ لوروســــيا وإيران، وفي 
خطوة لتامين إمدادات الطاقة، وتوســــــــــــــيع منطقة نفوذه الاســــــــــــــتراتيجي في هذه الدول، قام الاتحاد 

، ٢٠٠١ام ، وتلتها أرمينيا وأذربيجان في ع١٩٩٩الأوربي بإدماج جورجيا في مجلس أوربا عام 
 �A وار�F� @�%ورEا @)   ٢٠٠٨.٢٥، 4م ا�7را8@ ا�7ر�1@ �م ٢٠٠٤وأ8دت ذ�ك ا�(�

مجال  هنا يمكن الإشارة، ان الاتحاد الأوربي يشهد تنافساً جيوسياسياً وعوائق إستراتيجية في     
الطاقة في شرقي المتوسط، عكس غرب المتوسط (دول جنوب غرب الاتحاد الأوربي) التي تتمتع 
بروابط حيوية وفعالة مع بلدان شــــــــــــــمال أفريقيا في مجال الطاقة، نتيجة لعامل القرب الجغرافي، 

ار، الشراكة الاورومتوسطية التي أضفت عليها بعداً استراتيجياً في ذلك، من خلال عملية الاستثمو 
ط بين والشـــروع في تشـــييد أنابيب نقل الغاز لربط شـــمال أفريقيا بالبلدان الأوربية المتوســـطية، والرب

لصـــــــحراء ا-الشـــــــبكات الكهربائية بين أســـــــواق الطاقة في المنطقة، والاســـــــتثمار في شـــــــمال أفريقيا
�@ ا�ط1@ ا��7(�@).ا-ا�8%رىD)1@ ا����ددةً و)�و�ً �Fط��� ً  �ذي �87ل ��<

�@ إ(�را����@،     8� @1� ھذا ا�(�ق، أو�ت ا�(�(@ اEور%�@ �?��ر ا�طAو� إطA K��ر %ر
�: ،ا���و(ط ا(��4ر �Lن (�(@ ا��وار ا��?��دة �ن 1%ل ا$�)د �ن أ�لA 4ل��  

، إنشـــــاء ســـــوق مشـــــتركة للغاز والكهرباء بين ٢٠٠٣الشـــــراكة الاورومتوســـــطية عام  قرار دول -١
، بإطلاق ٢٠٠٨قرار الاتحاد من اجل المتوســـــــط في  -٢ بلدان جنوب وشـــــــرق المتوســـــــط وأوربا.
ـــــــــــمســــــــــــــي المتوســــــــــــــطي  ، والتي وافقـت عليها ٢٠٢٠) غيغـاواط بحلول ٢٠بقـدرة ( ٢٦المخطط الشـــ

  مشروع ربط الغاز العربي بالأسواق الأوربية. -٣ ٢٢٠١.٢٧مارس  ٢٤في  الأوروبية المفوضية
                                                           

لتبعية للغاز الروســـــــــــــــي التي لا تزال قائمة، يحاول الاتحاد الأوربي تنويع طرق وارداته بما في ذلك عبر منطقة بحر قزوين، من خلال اللتغلب على  - ٢٤
لبحر عبر قاع بحر قزوين والســـــــــــماح للغاز التركماني بزيادة قدرة خط الأنابيب الذي يمر عبر ا TCPالاتفاق مع تركمانســـــــــــتان وأذربيجان على بناء خط 

). ويرجع ذلك، حينما تدهورت العلاقات الأوكرانية الروســـــــــية، ما دفعت Trans Adriatic Pipeline AGوخط أنابيب الأناضـــــــــول(  TAPالادرياتيكي 
صـــــــمامات الغاز التي تغذي الأنابيب التي تمر عبر أوكرانيا، مما  ، بغلقها٢٠٠٩-٢٠٠٦ين عامي الأخيرة بترك أوربا دون غاز وســـــــط فصـــــــل الشـــــــتاء ب

  ) بلداً أوربياً. المصدر:١٨تسبب في نقص حاد بهذه المادة الحيوية في(
 .٣، ص٢٠١٣ن الأول/ كانو  ٢٩كارينا فايزولينا، أمن الطاقة في أوراسيا : نظرة من عشق آباد، تقارير مركز الجزيرة للدراسات، الدوحة، 

  .٢٠٣ص، ٢٠١٣الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت،  ، ١ط، التعاون والتنافس في المتوسط ، كريم مصلوح - ٢٥
هدف إلى ي)، بالاتفاق مع دول الاتحاد والاتحاد من اجل المتوسط، Desertec(ديزيرتيك بير ابتكرته مؤسسة تقنية الصحراءوهو مشروع صناعي ك - ٢٦

ــإيجاد  ـــ ــتدامة، حيث من المتوقع ان يزود هذا المشروع أوربا بـ ــروعات الطاقة المسـ ــها مشـ ــاسـ ــمال والجنوب أسـ ) من %١٧( علاقة جديدة متوازنة بين الشـ
  ) مليار يورو.٤٠٠(سط وشمال أفريقيا، وبكلفة تتجاوز، عن طريق استثمار الطاقة المتجددة في الشرق الأو ٢٠٥٠طلبها على الكهرباء بحلول 

، على مبادرة المخطط الشـــمســـي المتوســـطي في إطار برنامج اســـتثمار ضـــمن ســـياســـة الجوار ٢٠١٢مارس  ٢٤بتاريخ  وافقت المفوضـــية الأوروبية - ٢٧
ويهدف المخطط إلى دعم مشـــــاريع مؤهلة للاســـــتثمارات في مســـــتوى متقدم من التحضـــــير بمســـــاعدة تقنية  ،المعتمدة من قبل الاتحاد من أجل المتوســـــط

شر على حسبما ورد في بيان ن. محددة وإعداد برنامج من مشاريع المخطط الشمسي لتطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية ومشاريع نقل الكهرباء
  :متوسطالموقع الإلكتروني للاتحاد من أجل ال

horts-in-msp-http://ufmsecretariat.org/ar/the  
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تعكس هذه المشـــــــــاريع الصـــــــــناعية الفريدة، المكانة الإســـــــــتراتيجية للطاقة في علاقات الاتحاد     
للطاقة المتجددة( شـــــمســـــية الأوربي مع بلدان الشـــــرق الأوســـــط، عن طريق إقامة ســـــوق مشـــــتركة 

يعد من أهم المشاريع الحيوية لدول الاتحاد الذي  المخطط الشمسي المتوسطي، خاصةوريحية)،
تمكين كامل المنطقة من التزود   ، المتمثلة في٢٠٥٠  من ناحية تحقيق أهدافها في آفاق عام

نقطة ربط عالمية بين الدول المنتجة  الشــــــرق الاوســــــطويعد  بشــــــكل مســــــتدام بالطاقة الكهربائية.
تبط ربا، تر هدفاً اســـتراتيجيا لدول او الطاقة تعد  وانخصـــوصـــاً  والدول المســـتهلكة للطاقة المتجددة.

كما ان ازمة الغاز  .تمكن الاخيرة من الحفاظ على عناصـــــــر قوتها في الســـــــاحة الدولية بديناميات
بين اوكرانيا وروســـــيا دفعت صـــــناع القرار في الاتحاد الاوربي بعدم الاعتمام الى روســـــيا كشـــــريك 

� �ور�د ا�ط1@، �ذا اDذت اور%A ل أ�ن ا� �ر8زي�� �A دول ا���و(ط NF� د���$%.@1  ط

  ٢٨الهجرة غير الشرعية -٤

لطالما تشـــهد منطقة الشـــرق الأوســـط أزمات وصـــراعات داخلية وارتفاع معدلات الفقر ونســـبة      
فان أعداد المهاجرين غير الشــــــــرعيين إلى أوربا في تزايد مســــــــتمر، الذين باتوا يشــــــــكلون ، ٢٩البطالة

خطراً على الأمن الأوربي(بــاعتبــاره منطقــة اســــــــــــــتقطــاب للمهــاجرين) في ظــل دينــاميكيــة العولمــة، 
بعداً جديداً من  ، حيث أضـــفت على الهجرة غير الشـــرعية٢٠٠١ســـبتمبر  ١١أحداث خاصـــةً بعد 

كما ان انهيار العديد من الأنظمة الســياســية شــمال أفريقيا والشــرق رهاب والأمن، خلال ربطها بالإ
من الصـــــــــــــراعات  أدت إلى نزوح كم هائل من الأشـــــــــــــخاص نحو الدول الأوروبية هرباً  الأوســـــــــــــط
 وذلك ،ترتبط بصــــــفة وثيقة بالقضــــــايا الأمنيةأصــــــبحت الهجرة غير الشــــــرعية  ان بمعنى الداخلية.

الأوروبي  الاتحاددول و  ،بصــفة عامةلها المســتقبلة  الدول حيث تثقل كاهلها، ليع المترتبةثار للآ
  .مستقبلاً بصفة خاصة. إضافة إلى أنها تؤدي إلى الإخلال في الديموغرافية الأوربية 

الهجرة غير  بمكـافحـةالأوروبي إلى تركيز اهتمـامهـا  الاتحـاددول  تدفعـهذه المعطيـات كل      
وذلك من خلال التعاون والاشــتراك  ،آليات واســتراتيجيات وحلول أمنية لها إيجادمحاولة و الشــرعية 

 ١٤ففي  ،في تواجد هذه الظاهرة شــــــــريكاً  ها طرفاً دمع دول أخرى تعبين دول الاتحاد نفســــــــها، أو 
ـــــــ (١٩٨٥يونيو عام  ــــــــ ــــــــ ــــــــ "، لتامين مراقبة شنغن) على معاهدة "٥، وقعت دول الاتحاد الأوربي الـ

أكتوبر  ٢ريــة التنقــل والهجرة والجريمــة، ومع توقيع معــاهــدة "أمســــــــــــــتردام" في الحــدود، ومراقبــة ح

                                                           

وتعاني غالبية  - ٢٨ و لاحقة.  ول مســبقة أ ونات دخ و أذ ن تأشــيرات أ ن البلاد بدو ن يدخلو ن المهاجري م دالهجرة غير الشــرعية تعني: ا ول العال
ن مشكلة الهجرة  وفر فيها فرص العمل. المصدر:م ول الصناعية التي تت وخاصة الد وعة،    غير المشر

وث، جامعة نايف  والبح والجريمة، مركز الدراسات  م المبارك، الهجرة غير الشرعية  وض الكري وياسر ع ور  ن محمد ن ن الحس لعربية اعثما
وم الأمنية، الرياض،  ٢للعل ١، ص٠٠٨ ٧.  

٢ و حســــــــــــــب التقرير الإقليمي للهجرة  - ٩ ولية، بلغ معدل بطالة الشــــــــــــــباب في الشــــــــــــــرق الأ ٢ســــــــــــــط(العربية الد ٦ ,٢ وفي شــــــــــــــمال %  ،(
٢أفريقيا( ٧ ,١ م % ٢) عا وسط العالمي البالغ (٠١١ و تقريباً ضعف المت وه  .١ ٢ ,٧   ). المصدر:%

والتنمية  ولية  ولية: الهجرة الد ٢التقرير الإقليمي للهجرة العربية الد ٥، مصدر سابق، ص٠١٤ ١. 
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، حدث انعطاف كبير في مجال الهجرة، ١٩٩٩مايو/ايار  ١، التي دخلت حيز التنفيذ في ١٩٩٧
العديد من الاجتماعات الاتحاد  نظموفي هذا الإطار  ٣٠تمثل في خضــــــوع الأخيرة  للقانون الأوربي.

  :في محاولة لاحتواء الظاهرة، منها ما يلي الثنائية والجماعية
، والقمة ٢٠٠٢نوفمبر/تشــــــــــرين الثاني عام  ٧-٦لقمة الثامنة الاورومتوســــــــــطية في مالطا في ا -

  .لتعاون، حول الهجرة وا٢٠٠٤نوفمبر/تشرين الثاني  ١٩-١٨ للمدةاسبانيا التاسعة في 
، بين بلدان الضــــــفة ٢٠٠٣ديســــــمبر/كانون الأول  ٥)، في تونس في ٥+٥القمة المتوســــــطية ( -

الجنوبية للمتوســـط (تونس، الجزائر، ليبيا، المغرب، موريتانيا)، وبلدان الحوض الشـــمالي للمتوســـط 
ل، و��ط) )ول ا�:�رة ا�(ر�@ وا&رھب(فرنسا، ايطاليا، Oا�%ر� ،��  ٣١.ا(%

ســــــــــــبتمبر  فيعقد المؤتمر الســــــــــــنوي المتوســــــــــــطي لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا، في الرباط  -
ت ا�:�رة وا$�د�ج حول ،٢٠٠٥)�) �A @ظ��  .دور ھذه ا��

، لمناقشة تزايد )٥+٥(، شارك فيه وزراء داخلية دول ٢٠٠٥تنظيم مؤتمر بالمغرب في أكتوبر  -
  ٣٢ .طة مشتركة لمواجهة الظاهرةأوروبا، ووضع خ ىالهجرة غير المشروعة إل

، ٢٠٠٦تريبولي  ،٢٠٠٦الرباط في في ( حول الهجرة والتنمية ةوروافريقيأ مؤتمرات وزاريةعقد  -
  .بمشاركة العديد من الدول الإفريقية والأوروبية والعربية ،٢٠٠٨باريس 

للتعاون في مجال وفي إطار الشــــــــــــراكة الاورومتوســــــــــــطية، أطلق الاتحاد الأوربي برنامج جديد  -
 ٢)، ويوروميـــد للهجرة ٢٠٠٧-٢٠٠٤للمـــدة ( ١الهجرة ، تمثـــل في مشــــــــــــــروع يوروميـــد للهجرة 

  ٣٣) مليون يورو من المفوضية الأوربية.٥)، الممول بنحو (٢٠٠٨-٢٠١١للمدة(

ورغم كل هذه المؤتمرات التي انعقدت للحد من ظاهرة الهجرة غير الشــــــــــــــرعية، إلا أن هناك     
ازدياد مضـــــــــطرد  في حجم هذه الظاهرة، خاصـــــــــة من بلدان الشـــــــــرق الأوســـــــــط نحو أوربا، نتيجة 

ن للنزاعات والأزمات الســــياســــية التي ضــــربت بلدان هذه المنطقة بعد أحداث الربيع العربي، لذا فا
هذه الظاهرة يحتاج إلى جهود اكبر من قبل دول الاتحاد على الصــــــــــــــعيد الاقتصـــــــــــــــادي  معالجة
ل باعتبار ان العامل الاقتصـــادي هو المفتاح الرئيس لح ســـي، وربط ظاهرة الهجرة بالتنمية،والســـيا

  عقدة الهجرة من بلدان العالم الثالث إلى أوربا.

                                                           

٣ وح،  - ٠ م مصل ٢مصدر سابق، صكري ٣ ١. 
٣ ن اشــبيلية مع تامبيري، تقرير المؤتمر التاســع للمجالس الاقتصــادية  - ١ واز وســطية: إعادة ت ومت ور ول المنطقة الا ن د ن بي والتعاو الهجرة 

٢والاجتماعية، اسبانيا،  ٢-٢، ص٠٠٤ ٣.  
٣ ويا - ٢ ور  ن محمد ن ن الحس م المبارك، عثما وض الكري والجريمةســـر ع وث، جامعة نايف م ،الهجرة غير الشـــرعية  والبح ركز الدراســـات 

وم الامنية، الرياض،  ٢العربية للعل ١ص ،٠٠٨ ٥-٠ ٢.  
٣ وميد للهجرة  - ٣ ور وع ي ٢للمدة ( ٢مشــــرـــــ ٢-٠٠٨ وضـــــــــية ٠١١ وربي، المف والاتحاد الأ وســـــــــط  ول البحر المت ن د )، الهجرة النســـــــــائية بي

وكسل،  وربية، بر ٢الأ ٢، ص٠١٢ ٣ ٥.  
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ياق، يشــــــــــــــير      عبر الحدود  العملياتيلإدارة التعاون  لوكالة الأوروبيةاتقرير  وفي هذا الســــــــــــــ
ان أعداد المهاجرين غير الشـــــــــــرعيين  ،"  Frontex فرونتكس  "الاتحاد الأوروبي الخارجية لدول

، مقــارنــة بعــام ٢٠١٢) في عــام ٧٢،٥٠٠الاتحــاد هبط إلى النصــــــــــــــف ( القــادمين من خــارج دول
الاتحاد الأوربي لحدودها )، ويرجع ذلك إلى تعزيز ١٤١،٠٠٠، حيث وصـــــــــــــــل العدد إلى(٢٠١١

من تدفق الهجرة غير المشـــــروعة خاصـــــة من الجانب التركي واليوناني. هذا الانخفاض لم يســـــري 
 )، الذين٢على المهاجرين القادمين من بلدان الشـــــرق الأوســـــط إلى دول الاتحاد الأوربي، شـــــكل(

ن ) م%٤٤، و(٢٠١١) ألف مهـــاجر لعـــام ١٤١) من مجموع (%٤٣شــــــــــــــكلوا مـــا نســــــــــــــبتهم (
. وبســـــبب تفاقم الأزمة الســـــورية ٢٠١٣) ألف لعام ١٠٧) من أصـــــل(%٤١) ألف، و(٧٣إجمالي(
 ، وارتفع العدد إلى٢٠١٢) مهاجر ســـــــــــوري بطريقة غير شـــــــــــرعية إلى الاتحاد عام ٧٧٠٤تدفق (

) من إجمـالي المهـاجرين غير النظـاميين الـذين %٣٤مهـاجر، أي بنســــــــــــــبـة ( ألف )٢٤أكثر من(
) لكــل من ٦%) منهم ، و(١٢%وشــــــــــــــكــل الأفغــان ( ٣٤ ،٢٠١٣لأوربي عــام دخلوا حــدود الاتحــاد ا

، ٢٠١١) عام ٢٨،٠٠٠الصــومال وباكســتان للعام نفســه، بينما ســجلت تونس أكبر انخفاض من (
، نتيجة للاســـــــــتقرار الســـــــــياســـــــــي والأمني في الدولة. وتلتها الجزائر من ٢٠١٢) عام ٢٢٤٠إلى (

  .وعلى التوالي ) للمدة نفسها٢٠٠٠) إلى (٤٣٣١(
) أعداد المهاجرين غير الشرعيين إلى دول الاتحاد الأوربي(كمنطقة استقبال) من دول ٢شكل (

  )٢٠١٣ -٢٠٠٩الشرق الأوسط للمدة (

Annual Risk Analysis 2014, European Agency for the Management of Operational 

Cooperation at the External Borders (FRONTEX), Warsaw, May 2014, p. 31. 

 

                                                           

٣ ن هناك ( - ٤ ونتكس)، إلى ا وربي(فر ٢تشــير إحصــاءات الاتحاد الأ وا ) مهاجر ١١٤٦ وريا دخل وربياً س بطريقة غير شــرعية  الاتحاد الأ
ولالنصف  خلال م  الأ ن عا ٢م م (٠١٤ ٢، بما نسبته ن %٣.٤ ٩( إجمالي) م   مهاجر . المصدر:) ٠٢٧١

FRAN Quarterly: Quarter 2 , April–June 2014, Warsaw, October 2014, p. 38.  
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نســتنتج مما ســبق، ان نحو نصــف المهاجرين من منطقة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيا، قد      
اتجهوا إلى دول الاتحاد الأوربي خلال العقد الماضــي، خاصــة بعد ان تحولت دول جنوب وشــرق 

اجرين العرب من المه %٨٠المتوســـــــــــط من دول هجرة إلى بلدان هجرة وعبور في الوقت نفســـــــــــه(
يتـــدفقون إلى الاتحـــاد الأوربي من تركيـــا وبلـــدان المغرب العربي)، هـــذه الأعـــداد من المهـــاجرين 
يشــــــكلون تهديد أمني لدول الاتحاد، نتيجة لانتشــــــار الحركات الأصــــــولية في أوربا، وارتفاع معدل 

الة الهجرة ) في دول الاتحاد، فان مســـــــــــــــ%٨،٥بية، وعلى الرغم من حجم البطالة(الأعمال الإرها
تثير مشـــــــــاعر الخوف لدى مواطني الاتحاد تجاه المهاجرين، كمنافســـــــــين لهم في أســـــــــواق العمل. 
إضافة إلى انه تحولت ظاهرة الهجرة إلى ضغوط جيوسكانية من منظور استراتيجي، أي ان تدفق 

ية الإســــــتراتيج –المهاجرين إلى دول الاتحاد الأوربي ســــــيؤثر بشــــــكل واضــــــع في الحدود الجغرافية
٣٥ القوميــة –التقليــديــة للاتحــاد، وانعكــاس ذلــك على حــدودهــا الجغرافيــة 

. كمــا تؤثر هــذه التحولات ٣٦
الديموغرافية على بلدان الشــــــــــــــرق الأوســــــــــــــط فيما يتعلق بالقيم والعادات وصــــــــــــــعوبة الاندماج في 
مجتمعاتهم الجديدة. كل هذه المعطيات تدفع بالســــــــــــــياســــــــــــــة الخارجية للاتحاد إلى اتخاذ إجراءات 

في الشــــــرق  صــــــارمة للتصــــــدي لضــــــغوط الهجرة، من خلال التنســــــيق مع شــــــركائه الاســــــتراتيجيين
من الخطوات في مجال حماية المهاجرين وإدارة الحدود، لان إدارة الهجرة الأوســــــط، واتخاذ المزيد 

بشـــــــــكل جيد، يســـــــــاهم في تعزيز الاقتصـــــــــاد الأوربي من خلال الحصـــــــــول على المهارات اللازمة 
  ومعالجة النقص في سوق العمل الأوربي.

فريقيا، ألاتحاد الأوربي وبلدان الشرق الأوسط وشمال " بين االتعاون" و"الشراكةهكذا، فان "       
وب وشـــــرق تعد بمثابة العقيدة الإســـــتراتيجية للاتحاد لضـــــمان تدفق إمدادات النفط من أحواض جن

  .المتوسط والخليج العربي

  
  
  

                                                           

٣ ي( - ٥ م ٥حسب التقرير السنو وء لعا واللج ٢) للهجرة  وربي(٠١٣ ن الاتحاد  الأ م سكا وربية، بلغ حج وضية الأ ن المف والصادر م  ،٥ ٠٣ (
ن نســـــمة، ( ٢ملايي ٠ م (٤, م الثالث، ما نســـــبته ن العال ن رعايا بلدا م م ن منه ٤) مليو م % وفي عا  ،(٢ وربي(٠١٢ ٢، اصـــــدر الاتحاد الأ ،١ (

ن تصريح إقامة لرعاي م الثالث (مليو ن العال ١ا بلدا ٦ألف للمغرب،  ٠٢ وسيا،  ٦ ٦ألف لر ن،  ٢ ٥ألف للفلبي ٥لتركيا، و ٩ ألف للبرازيل).  ١
ولايــــات المتحـــــدة( ٢تليهـــــا ال م ٠٠ وفي عـاـــ ٢)ألف،  وربي(٠١٣ وء إلى الاتحـــــاد الأ ٤، بلغ إجمـــــالي طلبـــــات اللج ) ألف طلـــــب، ٣٤١٦٠

١بزيادة( م ٠٠ ٢) ألف مقارنة بعا و ٠١٢ وجاءت اكبر مجم وريا (،  ن س ن م ن المتقدمي ٥عة م ي  ٠٤٧٠ ١أ ن)، أما  %٢ ن إجمالي المتقدمي م
و. المصدر: وف وس وك وصربيا  ن  وأفغانستا وسيا  ن ر   باقي الطلبات فجاءت م

Communication From The Commission To The European Parliament And The Council, 5th Annual Report 
on Immigration and Asylum (2013), COM(2014) 288 final, European Commission, Brussels, 
22.5.2014,pp. 3-4. 
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  المبحث الثالث: رؤية استشرافية لمستقبل العلاقات بين دول الاتحاد الاوربي والشرق الاوسط.

  

 )MENA( فريقياأ وشمال الأوسط الشرق منطقة في متنامياً  تحدياً  يالأوروب الاتحاد دول تواجه  
 الاستقرار عدمو  الفقر أثيرت بسبب شعبي، وغضب سياسية اضطرابات لمنطقةا هذه تشهد حيث

   . بالإرها وظاهرة والهجرة، السياسي
 من إفريقيا وشــمال الأوســط الشــرق منطقة في الاســتقرار في المســاهمة الأوروبي الاتحاد يحاول   

 إلى دعوات هناك ولكن ، المتوســــط أجل من والاتحاد الأوروبية الجوار ســــياســــة مثل أدوات خلال
ا أكثر دور للعــب الأوروبي الاتحــاد  ان يرون البــاحثين من الكثير وهنــاك . المنطقــة في نشــــــــــــــــاطــً

 الاوسط. الشرق في سياسياً  فشل لكنه اقتصادياً  نجح الاوربي تحادالا

الشــرق الاوســط وشــمال أفريقيا في حالة اضــطراب، وأمن اوربا مرتبط ارتباطاً وثيقاً بما يحدث     
مع ذلــك فــأن الاتحــاد الاوربي لــديــه قــدرات  بســــــــــــــبــب القرب الجغرافي. في هــذه المنطقــة الحيويــة،
على الارض، نتيجه لعدم وجود رؤية مشــــــــــــــتركة لدى دول الاتحاد حول محدودة لتغيير الحقائق 

  خاصة في الشرق الاوسط. الخارجية،القضايا 
 وترى دول الاتحاد الاوربي ان مصــــــالحها الاســــــتراتيجية يجب ان تكون متماســــــكة مع قيمها      

 الأوروبي للاتحاد الخارجي للعمل كدليل المبدئية البراغماتية مفهوم تتبنى، كما انها الديمقراطية
 الاتحاد بأن الإســـتراتيجية تعترف. مرة أربعين من أكثر المرونة مفهوم القادمة وتذكر الســـنوات في

 الأوامر تعزيز في مصــــــــــــــلحة لديه وأن مؤثرًا شــــــــــــــريكًا يكون أن يجب وحيدًا وأنه ليس الأوروبي
  . التعاونية الإقليمية

التي يجب ان تســــــــــــاعد الاتحاد على النظر الى  اســــــــــــتراتيجية عالمية،الاتحاد الاوربي تتبنى      
وهذه الاســــــتراتيجية يجب ان تعالج  الشــــــرق الاوســــــط وشــــــمال افريقيا من خلال عدســــــات عالمية.

ويجـــب على هـــذه  والمنـــاخ.مثـــل الامن البحري ومكـــافحـــة الارهـــاب والطـــاقـــة المخـــاوف العـــالميـــة 
الاستراتيجية من خلق اليات تعاون لتحقيق اهدافها من خلال مواصلة التفاعل مع الجهات الفاعلة 

  في المنطقة عند محاولة تحقيق السلام والامن والازدهار في الشرق الاوسط.
  نحو فضاء جغرافي أوسع

 أوســــــــع رؤية وتقدم المركز متحدة لدوائر جيوســــــــياســــــــي منطق على الاســــــــتراتيجية هذه تبني     
". المتوسـط الأبيض البحر" أو" الحي" مثل التقليدية الفئات تتجاوز التي الجيوسـياسـية للديناميكيات

 مما. الخليج في المتوازنة المشــــاركة لمواصــــلة المعلن الاســــتعداد هي للاســــتراتيجية البدايات إحدى
 إيران مع فيــه تتفــاعــل لــذيا الوقــت في الخليجي التعــاون مجلس مع التعــاون تعزيز على ينطوي

 عن أوضــــــح صــــــورة يقدم ولكنه ســــــهلاً، ذلك يكون لن. ٣+  ٣ النووي الاتفاق على بناء تدريجياً،
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 لا إقليمية كقوة وإيران الخليجية بالمركزية الاعتراف: الإقليمية للديناميات الأوروبي الاتحاد إدراك
 للاتحـــاد الجنوبيين الجيران بين الأمنيـــة بـــالعلاقـــة الاعتراف الأخرى البـــدايـــات ومن. عنهـــا غنى

 الاتحاد أن يبدو ، عام وبشــــــــــــــكل. الأفريقي والقرن الســـــــــــــــاحل مثل المجاورة والمناطق الأوروبي
 النظر خلال من أولوياته تقويم يعيد قد ، الســــــياســــــية الجغرافية الناحية من الأقل على ، الأوروبي

  .أوسع جوار إلى متكاملة وبطريقة كثب عن
النسبة إلى الشرق الأوسط ، يعتبر "الاتحاد الأوروبي" نموذجًا يحتذى به ، فهو ليس مجرد ب      

الأهمية الدولية للاتحاد الأوروبي ، تنبع .المية معترف به لقوتها الاقتصــاديممثل في الســياســة الع
أبعد  إن التجميع الطوعي للســـيادة يوفر نموذجا لا يشـــع فقط إلى أطراف أوروبا ولكنه : من حقيقة
بالنسبة للكثير من النخب العربية ، يعتبر الاتحاد الأوروبي بمثابة نموذج يحتذى به في  .من ذلك

ومع ذلك ، لا يزال الناس في الشرق الأوسط يعيشون بتراثهم الاستعماري لأنهم  .التكامل الإقليمي
 .مريكية وأوروبايشعرون بأنهم مهددون من تهديد محتمل للديموقراطية من الولايات المتحدة الأ

دول   .، الصــراعات الإقليمية والطائفية ، والإرهاب يهدد اســتقرار الشــرق الأوســطالفقرظاهرة      
وقد حدث هذا   .مثل لبنان والعراق والاراضي الفلسطينية تبدو ضعيفة جدا لمواجهة هذه التحديات

ه الأنظمــــة بســــــــــــــبــــب قيــــام بعض الجمــــاعــــات والمنظمــــات بــــالقــــدرة على زعزعــــة اســــــــــــــتقرار هــــذ
تفرض العولمة تحديات هائلة على كل مجتمع ، ولكن أيضــــــــا فوائد هائلة في نظام  .الاســــــــتبدادية

تســــعى شــــعوب منطقة الشــــرق الأوســــط لأن تشــــارك بشــــكل  .دولي معاصــــر يرتبط فيه كل شــــيء
تحت هذا الضــــغط يتزايد التطرف الديني في  .جوهري في التنمية الســــياســــية والاقتصــــادية لبلدانها

تعــد الحركــات في كثير من الــدول المتشــــــــــــــــاطئــة للبحر الأبيض المتوســــــــــــــط  بعــد، .الم العربيالعــ
إن تزايد أســـــلمة الشـــــرق الأوســـــط ينفي  .الإســـــلامية هي البديل الســـــياســـــي الوحيد للأنظمة الحالية

 .العديد من الفرص التقدمية بين المناطق
هناك جو من عدم  .ويزداد تعقيدًافي منطقة الخليج بشــــــــكل ملحوظ يتدهور الوضــــــــع الأمني      

الثقة بين الأطراف الفاعلة في ازدياد بســــــــــــــبب الظروف المشــــــــــــــابهة للحرب الأهلية في أجزاء من 
ور العداء ضـــــــــــــــد البرنامج النووي  .العراق والجدل الدائر حول البرنامج النووي الإيراني وقد صــــــــــــــُ

مم المتحدة لمكافحة العنصرية في الإيراني بوضوح عندما انسحب بعض الدبلوماسيين من قمة الأ
 .عندما غاب القليل منهم ٢٠٠٩عام 
بالنســـــــبة للاتحاد  أمر حيوي في منطقة الشـــــــرق الاوســـــــط الاســـــــتقرار الســـــــياســـــــي والاجتماعي    

، واســـــتقرار شـــــكل الصـــــراع الإســـــرائيلي الفلســـــطيني، ومســـــتقبل لبنان، يوفي هذا الصـــــدد ،الاوربي
، وإنشـــــــاء هياكل أمنية جماعية في منطقة الخليج ، ودعم عملية والبرنامج النووي الإيراني راق،الع

لمتاخمة ليس فقط اســتقرار هذه المنطقة ا لان،  التحول الديمقراطي في المنطقة ، تحديات حاســمة
 .، ولكنه يشكل أيضًا مساهمة حاسمة في السلام العالميفي مصلحة أوروبا
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 الأوربي، الاتحاد ودول الخليجي التعاون مجلس دول بين العلاقات وقدم أهمية رغم،  اقتصادياً    
 بــالحجم ليس التنــامي هــذا كــان وإن حتى الاقتصــــــــــــــــادي جــانبهــا في العلاقــات هــذه تنــامي ورغم

 أن ومع الأوروبي، للاتحاد تصـــــــــــــدير ســـــــــــــوق أكبر خامس تمثل المجلس دول أن ورغم المأمول،
 بين الحرة التجارة اتفاقية مشــــــــروع فإن المجلس، لدول تجاري شــــــــريك أكبر يظل الأوروبي الاتحاد

 يجـــب والـــذي والأخطر الأهم لكن ملموس، تقـــدم أي تحقيق دون مكـــانـــه يراوح زال مـــا الجـــانبين
 العلاقات تظل حيث الســـــــياســـــــية، العلاقات في مماثل تطور يوجد لا أنه هو طويلاً  أمامه التوقف

 تعطي التعاون مجلس دول أن منها كثيرة، لأســــــــباب التوتر من تخلو لا الجانبين بين الســــــــياســــــــية
 موجات وزيادة العربي، الربيع ثورات بعد خاصـــــــة والاســـــــتقرار، للأمن الحالية المرحلة في الأهمية

 غير الأوروبي الاتحاد أن ترى الدول هذه أن كما. الجوار دول في الأمن اســـتقرار وعدم الإرهاب،
@���F1&ت ا  .��#:م ��F)د�

لا تخلو العلاقات الســـــــياســـــــية بين الاتحاد الأوروبي ودول ، فيما يخص العلاقات الســـــياســـــية   
مجلس التعاون من التوتر فدول المجلس تولي اهتماماً كبيراً للاســـــتقرار والأمن خاصـــــة بعد تطور 
الأوضـــــــــاع في اليمن والعراق وســـــــــوريا وزيادة موجات الإرهاب، فيما يركز الاتحاد الأوروبي على 

لإصـــــــلاح الســـــــياســـــــي، ومن الواضـــــــح أن الجانبين يتجنبان الجدال المباشـــــــر عندما يتعلق الأمر ا
ل ��ط<@ ا�7رق اEو(ط ��وم.�( �)ن، وا&�!ح ا�(�)� �4ل )<وق ا&�L>%  

في التوســــــــــــع، حيث إن الطلب على بين الطرفين ســــــــــــوف تســــــــــــتمر العلاقات  ان من المتوقع    
الخبرات والمنتجــات الأوروبيــة لا يزال قــائمــاً في دول مجلس التعــاون، وســــــــــــــوف تظــل العلاقــات 
التجــاريــة بين الاتحــاد الأوروبي ودول المجلس قويــة بــالنظر للفوائــد التي تعود بهــا على الطرفين. 

تلتين لمزاولــة التجــارة فضــــــــــــــلاً عن ذلــك، يشــــــــــــــكــل الجــانبــان إطــار مظلــة للقطــاع الخــاص في الك
ر��@ �Fطر�AنDا� @)� ا�(�A ً(L1ض وا�ر��@. �8ن �%دو ا��Dا�.  

توجد مشــكلات مماثلة، حيث أن الأولويات ليســت متطابقة  فيما يتعلق بالسياسة الخارجية،     
لدى الطرفين. وتنظر بروكســـــــــــــــل بعين الحذر للموقف النشــــــــــــــط لمجلس التعاون عموماً، وكذلك 
لمواقف دول الخليج منفردة بشـــــــأن قضـــــــايا المنطقة. وفى هذا الســـــــياق، يرى الاتحاد الأوروبي أن 

طوية المستقرة في بعض دول الشرق الأوسط، كما دول الخليج تدعم شكلا متجدداً من النظم السل
أن هناك قلقاً كبيراً بشـــــــأن تأثير التمويل الخليجي الخاص بالنســـــــبة لمســـــــتقبل بعض البلدان، مثل 

  . (ور� و��%�
بالرغم عن الاختلافات بين الجانبين بشــأن بعض القضــايا، فإنه من المســتحســن أن يســعى  أخيرا،

بنّاء للعلاقات الثنائية. وعلى الرغم من الأزمات المتعددة التي يعاني كل منهما لاســــتعادة التوجه ال
منها الاتحاد الأوروبي، فإنه يظل نموذجاً يمكن الاســتفادة من تجربته عندما يتعلق الأمر بالتكامل 
الخليجي. وبالنظر لقوة التحديات التي تواجهها كتلة مجلس التعاون، فإن تواصــــــل مســــــيرة التكامل 

V�  .$ %د �
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 .٣، ص٢٠١٣الأول/ 

  .٢٠٣ص، ٢٠١٣الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت،  ، ١ط، التعاون والتنافس في المتوسط ، كريم مصلوح -٢٥
)، بالاتفاق مع دول الاتحاد الأوربي Desertecوهو مشروع صناعي كبير ابتكرته مؤسسة تقنية الصحراء (ديزيرتيك  -٢٦

قة والاتحاد من اجل المتوسط، يهدف إلى إيجاد علاقة جديدة متوازنة بين الشــــــــــمال والجنوب أســــــــــاســــــــــها مشــــــــــروعات الطا
، عن طريق ٢٠٥٠) من طلبها على الكهرباء بحلول %١٧المســــــتدامة، حيث من المتوقع ان يزود هذا المشروع أوربا بــــــــــــ (

  ) مليار يورو.٤٠٠استثمار الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبكلفة تتجاوز (

المخطط الشــــــمســــــي المتوســــــطي في إطار برنامج ، على مبادرة ٢٠١٢مارس  ٢٤بتاريخ  وافقت المفوضــــــية الأوروبية -٢٧
ويهدف المخطط إلى دعم مشــــــاريع مؤهلة  ،اســــــتثمار ضــــــمن ســــــياســــــة الجوار المعتمدة من قبل الاتحاد من أجل المتوســــــط

للاســـتثمارات في مســـتوى متقدم من التحضـــير بمســـاعدة تقنية محددة وإعداد برنامج من مشـــاريع المخطط الشـــمســـي لتطوير 
حســـبما ورد في بيان نشـــر على الموقع الإلكتروني للاتحاد من . والنجاعة الطاقوية ومشـــاريع نقل الكهرباء الطاقات المتجددة

   :short-in-msp-http://ufmsecretariat.org/ar/the أجل المتوسط

 والبحوث، الدراســــات مركز والجريمة، الشــــرعية غير الهجرة المبارك، ريمالك عوض وياســــر نور محمد الحســــن عثمان -٢٨
  .١٧ص ،٢٠٠٨ الرياض، الأمنية، للعلوم العربية نايف جامعة

)، وفي شــــمال %٢٦,٢حســــب التقرير الإقليمي للهجرة العربية الدولية، بلغ معدل بطالة الشــــباب في الشــــرق الأوســــط( -٢٩
  ). المصدر:%١٢,٧. وهو تقريباً ضعف المتوسط العالمي البالغ (٢٠١١) عام %٢٧,١أفريقيا(

  .٥١ر سابق، ص، مصد٢٠١٤التقرير الإقليمي للهجرة العربية الدولية: الهجرة الدولية والتنمية 
 .٢٣١كريم مصلوح، مصدر سابق، ص -٣٠
الهجرة والتعاون بين دول المنطقة الاورومتوســطية: إعادة توازن اشــبيلية مع تامبيري، تقرير المؤتمر التاســع للمجالس  - ٣١

  .٢٣-٢، ص٢٠٠٤الاقتصادية والاجتماعية، اسبانيا، 
مركز الدراســـات والبحوث،  ،الهجرة غير الشـــرعية والجريمة عثمان الحســـن محمد نور وياســـر عوض الكريم المبارك، - ٣٢

  .٥٢-١٠ص ،٢٠٠٨جامعة نايف العربية للعلوم الامنية، الرياض، 
)، الهجرة النســـــــــــائية بين دول البحر المتوســـــــــــط والاتحاد الأوربي، ٢٠١١-٢٠٠٨للمدة ( ٢مشـــــــــــروع يوروميد للهجرة  -٣٣

  .٢٣٥، ص٢٠١٢المفوضية الأوربية، بروكسل، 
بطريقة  الاتحاد الأوربياً ســـــوريا دخلوا ) مهاجر ٢١١٤٦شـــــير إحصـــــاءات الاتحاد الأوربي(فرونتكس)، إلى ان هناك (ت -٣٤

  مهاجر. ) ٩٠٢٧١(إجمالي) من %٢٣.٤، بما نسبتهم (٢٠١٤من عام  الأولالنصف  غير شرعية خلال
 FRAN Quarterly: Quarter 2 , April–June 2014, Warsaw, October 2014, p. 38.  
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